
235537 - يزعم عدم وجوب اتباع الرسول في كل أمر

السؤال

ما رأيكم بمن يقول : إنه لا يجب أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء ؛ لأنه بشر ويجتهد فيخطأ
ويصيب ؟

الإجابة المفصلة

طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة ، بل هي أصل من أصول الإيمان كما دل القرآن
وا اللَّهَ يعُ نُوا أَطِ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ الكريم على ذلك ، قال تعالى : ) يَ

ي مْ فِ تُ عْ نَازَ نْ تَ إِ مْ فَ نْكُ رِ مِ لْأَمْ أُولِي ا ولَ وَ سُ وا الرَّ يعُ أَطِ وَ
نُونَ بِاللَّهِ مِ ؤْ مْ تُ نْتُ ولِ إِنْ كُ سُ الرَّ لَى اللَّهِ وَ وهُ إِ دُّ رُ ءٍ فَ يْ شَ

يلًا (النساء/ 59 ، وقال أْوِ نُ تَ سَ أَحْ رٌ وَ يْ لِكَ خَ رِ ذَ خِ مِ الْآ وْ الْيَ وَ
نْ إِ وا فَ رُ ذَ احْ ولَ وَ سُ وا الرَّ يعُ أَطِ وا اللَّهَ وَ يعُ أَطِ تعالى : ) وَ

ينُ ( بِ غُ الْمُ لَا ولِنَا الْبَ سُ لَى رَ ا عَ وا أَنَّمَ لَمُ اعْ مْ فَ تُ لَّيْ وَ تَ
اعَ طَ ولٍ إِلَّا لِيُ سُ نْ رَ لْنَا مِ سَ ا أَرْ مَ المائدة/ 92 ، وقال تعالى : ) وَ

نِ اللَّهِ ( النساء/ 64 . ذْ بِإِ
وقد أخبر الله تعالى أنه لا يؤمن شخص حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما نزل

به من نوازل ، ولا يجد في نفسه حرجا من حكمه الشريف ويسلم تسليما، قال تعالى :
مْ نَهُ رَ بَيْ جَ ا شَ يمَ وكَ فِ كِّمُ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لَا يُ رَ لَا وَ )فَ
وا لِّمُ سَ يُ تَ وَ يْ ا قَضَ مَّ ا مِ جً رَ مْ حَ هِ سِ ي أَنْفُ وا فِ دُ جِ مَّ لَا يَ ثُ

ا(النساء/ 65 . لِيمً تَسْ
بِّكَ رَ لُهُ : ) فَلا وَ وْ قَ قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره )2 / 349(: “وَ

مُ سِ قْ مْ ( : يُ نَهُ رَ بَيْ جَ ا شَ يمَ وكَ فِ كِّمُ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ مِ ؤْ لَا يُ
دٌ نُ أَحَ مِ ؤْ ةِ : أَنَّهُ لَا يُ سَ دَّ قَ ةِ الْمُ يمَ رِ هِ الْكَ سِ الَى بِنَفْ عَ تَ

يعِ مِ ي جَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ صَ سُ كم الرَّ حَ ى يُ تَّ حَ
ادُ لَهُ يَ نْقِ بُ الِا جِ ي يَ قُّ الَّذِ وَ الْحَ هُ كَمَ بِهِ فَ ا حَ مَ ، فَ ورِ لْأُمُ ا

مْ هِ سِ ي أَنْفُ وا فِ دُ جِ مَّ لَا يَ الَ : ) ثُ ا قَ ذَ لِهَ ا ؛ وَ رً اهِ ظَ نًا وَ بَاطِ
وكَ مُ كَّ ا حَ : إِذَ ا ( ، أَيْ لِيمً وا تَسْ لِّمُ سَ يُ تَ وَ يْ ا قَضَ مَّ ا مِ جً رَ حَ

ا مَّ ا مِ جً رَ مْ حَ هِ سِ ي أَنْفُ ونَ فِ دُ جِ لَا يَ مْ ، فَ هِ نِ اطِ ي بَوَ ونَكَ فِ يعُ طِ يُ
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ونَ لِّمُ سَ يُ نِ ، فَ اطِ الْبَ رِ وَ اهِ ي الظَّ ونَ لَهُ فِ ادُ نْقَ يَ تَ بِهِ ، وَ كَمْ حَ
ةٍ ، عَ افِ دَ لَا مُ ةٍ ، وَ انِعَ مَ رِ مُ يْ نْ غَ ا مِ لِّيًّ ا كُ لِيمً لِكَ تَسْ لِذَ

هِ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ : ” وَ يثِ دِ ي الْحَ دَ فِ رَ ا وَ مَ ةٍ ، كَ عَ نَازِ لَا مُ وَ
” انتهى. ئْتُ بِهِ ا جِ ا لِمَ عً بَ اهُ تَ وَ كُونَ هَ ى يَ تَّ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ لَا يُ

وقد بوب الإمام النووي رحمه الله في كتابه النافع المبارك “رياض الصالحين” : باب في
الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها .

وذكر فيه طائفة من آيات القرآن الكريم ، التي تدل على ذلك الأصل الإيماني العظيم ،
دلالة بينة واضحة ، لا لبس فيها ، ولا شبهة :

مْ اكُ ا نَهَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ الَى : ) وَ عَ الَ الله تَ ” قَ

نِ قُ عَ نْطِ ا يَ مَ الَى : ) وَ عَ قالَ تَ وا ( الحشر / 7 ، وَ هُ انْتَ نْهُ فَ عَ
لْ الَى : ) قُ عَ قالَ تَ ى ( النجم /3-4 ، وَ وحَ يٌ يُ حْ وَ إِلا وَ ى إِنْ هُ وَ الْهَ

رْ فِ غْ يَ مُ اللهُ وَ كُ بْ بِ حْ ونِي يُ عُ بِ اتَّ ونَ اللهَ فَ بُّ مْ تُحِ نْتُ إِنْ كُ
ي مْ فِ دْ كَانَ لَكُ الَى : ) لَقَ عَ قالَ تَ مْ ( آل عمران / 31 ، وَ نُوبَكُ مْ ذُ لَكُ

ر ( مَ الآخِ وْ الْيَ و اللهَ وَ جُ رْ نْ كَانَ يَ نَةٌ لِمَ سَ ةٌ حَ وَ ولِ اللهِ أُسْ سُ رَ
ى تَّ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لا يُ رَ الَى : ) فَلا وَ عَ قالَ تَ الأحزاب /21 ، وَ

جاً رَ مْ حَ هِ سِ ي أَنْفُ وا فِ دُ جِ مْ ثُمَّ لا يَ نَهُ رَ بَيْ جَ ا شَ يمَ وكَ فِ كِّمُ حَ يُ
الَى : ) عَ قالَ تَ لِيماً ( النساء / 65 ، وَ وا تَسْ لِّمُ سَ يُ تَ وَ يْ ا قَضَ مَّ مِ
ولِ ( النساء / سُ الرَّ لَى اللهِ وَ وهُ إِ دُّ رُ ءٍ فَ يْ ي شَ مْ فِ تُ عْ نَازَ نْ تَ إِ فَ

نْ الَى : ) مَ عَ قالَ تَ نّة ، وَ لَى الكتاب والسُ الَ العلماء : معناه إِ 59 ، قَ
نَّكَ إِ الَى : ) وَ عَ قالَ تَ اعَ الله (النساء/80 ، وَ دْ أَطَ قَ ولَ فَ سُ عِ الرَّ طِ يُ

قالَ راطِ اللهِ ( الشورى/ 52-53 ، وَ يمٍ صِ قِ تَ سْ اطٍ مُ رَ لَى صِ ي إِ دِ هْ لَتَ
مْ هُ يبَ هِ أَنْ تُصِ رِ نْ أَمْ ونَ عَ الِفُ خَ ينَ يُ رِ الَّذِ ذَ حْ لْيَ الَى : ) فَ عَ تَ

الَى : ) عَ قالَ تَ ابٌ أَلِيمٌ ( النور /63 ، وَ ذَ مْ عَ هُ يبَ صِ نَةٌ أَوْ يُ تْ فِ
ةِ ( مَ كْ الْحِ اتِ اللهِ وَ نْ آيَ نَّ مِ وتِكُ ي بُيُ لَى فِ تْ ا يُ نَ مَ رْ كُ اذْ وَ

الأحزاب /34 ، والآيات في الباب كثيرة ” انتهى .

وذكر في الباب طائفة من
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير ذلك الأصل ، ومن ذلك:

ول الله – صلى الله عليه وسلم – ، سُ نْ أَبي هريرةَ – رضي الله عنه – : أنَّ رَ عَ
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نْ مَ نْ أبَى ( ، قيلَ : وَ نَّةَ إلاَّ مَ لُونَ الجَ دخُ ي يَ تِ لُّ أُمَّ الَ : ) كُ قَ
نْ مَ نَّةَ ، وَ لَ الجَ خَ نِي دَ اعَ نْ أَطَ الَ : ) مَ ول الله ؟ قَ سُ ا رَ أبَى يَ يَ

دْ أبَى ( رواه البخاري . قَ انِي فَ صَ عَ
وإن العجب لا ينقضي ممن يزعم أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم غير واجب ، والله

تعالى قد رتب الهدى والفلاح على طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: )
نُ مِ ؤْ ي يُ يِّ الَّذِ لْأُمِّ ولِهِ النَّبِيِّ ا سُ رَ نُوا بِاللَّهِ وَ آمِ فَ

ونَ ( الأعراف/ 158، دُ تَ هْ مْ تَ لَّكُ وهُ لَعَ عُ بِ اتَّ اتِهِ وَ لِمَ كَ بِاللَّهِ وَ
ولِ إِلَّا سُ لَى الرَّ ا عَ مَ وا وَ دُ تَ هْ وهُ تَ يعُ إِنْ تُطِ ويقول سبحانه : ) وَ

ينُ ( النور/ 54. بِ غُ الْمُ لَا الْبَ

ومما يجب على كل مسلم أن
يعتقده أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهي طريقته في الدين من أقوال وأفعال :

معصومة .
وكان صلى الله عليه وسلم إذا ما اجتهد في أمر ، فلم يصادف وجه الصواب : نزل الوحي

فورا بتصحيح الأمر ، وبيان مراد الله وحكمه في النازلة المعينة ، وهذا ما ثبت في
كُونَ لَهُ ا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَ القرآن الكريم في مثل قوله تعالى : ) مَ

اللَّهُ ا وَ نْيَ رَضَ الدُّ ونَ عَ يدُ رِ ضِ تُ لْأَرْ ي ا نَ فِ خِ ثْ ى يُ تَّ ى حَ رَ أَسْ
نَ اللَّهِ ابٌ مِ لَا كِتَ يمٌ . لَوْ كِ يزٌ حَ زِ اللَّهُ عَ ةَ وَ رَ خِ يدُ الْآ رِ يُ
ا مَّ لُوا مِ كُ يمٌ . فَ ظِ ابٌ عَ ذَ مْ عَ تُ ذْ ا أَخَ يمَ مْ فِ كُ سَّ قَ لَمَ بَ سَ

يمٌ حِ ورٌ رَ وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُ قُ اتَّ ا وَ بً يِّ لًا طَ لَا مْ حَ تُ مْ نِ غَ
نُوا ينَ آمَ الَّذِ ا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ (الأنفال/ 67 – 69، وقوله تعالى : ) مَ

دِ نْ بَعْ بَى مِ رْ انُوا أُولِي قُ لَوْ كَ كِينَ وَ رِ شْ وا لِلْمُ رُ فِ غْ تَ سْ أَنْ يَ
ارُ فَ غْ تِ ا كَانَ اسْ مَ يمِ . وَ حِ ابُ الْجَ حَ مْ أَصْ مْ أَنَّهُ نَ لَهُ يَّ بَ ا تَ مَ

ا لَمَّ اهُ فَ يَّ ا إِ هَ دَ عَ ةٍ وَ دَ عِ وْ نْ مَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَ يمَ  اهِ بْرَ إِ
يمَ اهِ بْرَ نْهُ إِنَّ إِ أَ مِ رَّ بَ وٌّ لِلَّهِ تَ دُ نَ لَهُ أَنَّهُ عَ يَّ بَ تَ

ا النَّبِيُّ هَ ا أَيُّ لِيمٌ ( التوبة/ 113، 114، وقوله تعالى : ) يَ اهٌ حَ لَأَوَّ
كَ اجِ وَ اتَ أَزْ ضَ رْ ي مَ غِ تَ بْ لَّ اللَّهُ لَكَ تَ ا أَحَ مُ مَ رِّ لِمَ تُحَ

مْ انِكُ مَ لَّةَ أَيْ مْ تَحِ رَضَ اللَّهُ لَكُ دْ فَ يمٌ . قَ حِ ورٌ رَ اللَّهُ غَفُ وَ
يمُ (التحريم/1، 2 . كِ لِيمُ الْحَ وَ الْعَ هُ مْ وَ كُ لَا وْ اللَّهُ مَ وَ
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والحاصل : أن هذا المعترض :
لم يفهم شيئا عن أصول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، ومكانها من دين الله جل

جلاله ، ولم يفهم ما يدل على ذلك ، ولم يعترض ـ حين اعترض على ذلك الأصل المقرر
بشيء ينفعه أو له تعلق بمحل بحثه ونظره .

فليت هذا المرتاب إذا أشكل عليه أمر رده إلى أولي الأمر من العلماء والفقهاء
ليجيبهوه على شبهته .

هدانا الله جميعا إلى ما فيه الهدى والرشاد .
والله أعلم.
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